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كشفت دراسة حديثة النقاب عن مفاجأة مثيرة تتحدى الصورة النمطية
للعصور الوسطى، حيث أثبتت وثائق طبية قديمة أن الممارسات العلاجية

في تلك الحقبة كانت أكثر تطورا مما يعتقد.

وأظهرت الأبحاث أن ما يسمى بـ”العصور المظلمة” في أوروبا شهدت
نهضة طبية غير معروفة. وقد عثر فريق دولي يضم باحثين من خمس دول،
بقيادة جامعة بينغهامتون الأمريكية، على مئات المخطوطات الطبية
تعود للفترة السابقة للقرن الحادي عشر، تحتوي على وصفات علاجية
مدهشة تشبه إلى حد كبير اتجاهات الطب البديل المنتشرة اليوم على

منصات التواصل الاجتماعي.

ويقود هذا الكشف فريق بحثي دولي ضمن مشروع “كوربوس أوف إيرلي
ميديفال لاتين ميديسين” (CEMLM) الذي تموله الأكاديمية البريطانية.
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ونجح الباحثون خلال السنوات الأخيرة في جمع مئات المخطوطات الطبية
المنسية التي تعود إلى ما قبل القرن الحادي عشر، ما ضاعف بشكل
كبير حجم المعرفة المتاحة عن الممارسات الطبية في تلك الحقبة.

وتوضح الدكتورة ميغ ليغا، المؤرخة المتخصصة في العصور الوسطى من
جامعة بينغهامتون، أن هذه الاكتشافات “تعيد كتابة فهمنا لمدى
انتشار الاهتمام بالطب بين عامة الناس، وليس فقط بين النخبة

المتعلمة”.

وما يثير الدهشة هو التشابه الكبير بين بعض هذه الوصفات القديمة
وما يروج له اليوم كعلاجات طبيعية. ففي الوقت الذي يملأ فيه
المؤثرون على “تيك توك” صفحاتهم بنصائح عن الزيوت العطرية
والعلاجات العشبية، نجد أن مخطوطة من القرن التاسع توصي باستخدام
زيت الورد الممزوج بمسحوق نواة الخوخ لعلاج الصداع النصفي – وهو
ما أكدت دراسة علمية حديثة عام 2017 فعاليته في تخفيف آلام

الصداع.

أما وصفة “شامبو السحلية” الغريبة التي كانت تستخدم لتحفيز نمو
الشعر أو إزالته (تتضمن الوصفة أجزاء من السحالي المجففة- عادة
الذيل أول الجلد- تخلط مع مكونات أخرى مثل دهون الحيوانات أو
الأعشاب لتصبح عجينة أو مسحوقا يطبق على الشعر)، فتبدو كنسخة

بدائية من تقنيات إزالة الشعر المعاصرة.

والأكثر إثارة أن هذه الوصفات الطبية لم تكن حكرا على الكتب
المتخصصة، بل وجد الباحثون معظمها مدونا في هوامش كتب النحو
والشعر واللاهوت، وكأن طالبا في العصور الوسطى كان يدون وصفة لعلاج
الصداع بجانب ملاحظاته عن قواعد اللغة اللاتينية. وهذا الاكتشاف
يغير بشكل جذري تصورنا عن انتشار المعرفة الطبية في تلك الفترة،
حيث كانت الممارسات الصحية شأنا يوميا يهم الجميع، وليس فقط حكرا

على الأطباء المتخصصين.

وتوضح الدكتورة ليغا أن “هذه الاكتشافات تدحض الصورة النمطية عن
العصور الوسطى كفترة معادية للعلم. كان الناس آنذاك فضوليين،
يراقبون الطبيعة، ويجربون، ويحاولون فهم أنماط الأمراض وعلاجها”.
وتؤكد أن ما يسمى “بالطب البديل” اليوم هو في كثير من الأحيان

مجرد إحياء لممارسات قديمة تمتد جذورها إلى قرون خلت.

ولا يكتفي المشروع البحثي الذي شاركت فيه جامعات من الولايات
المتحدة وبريطانيا وهولندا والنرويج، بتوثيق هذه المخطوطات، بل



يعمل على ترجمتها وتحليلها لإتاحتها للباحثين والطلاب، بهدف تصحيح
الصورة المشوهة عن الطب في العصور الوسطى، وإظهار كيف أن
الممارسات الطبية آنذاك كانت مزيجا من الملاحظة الدقيقة والتجربة

العملية، وليس مجرد خليط من الخرافات والسحر كما يصور عادة.


